الهجرة الجزائرية نحو البلاد التونسية بين القرنين التاسع والعشرين 1830-1930م -( الجنوب الشرقي الجزائري نموذجا).
أ. محمد بوطيبي – جامعة المدية
الملخص:

تعد الهجرة الجزائرية أحد أشكال المقاومة السلبية الرافضة للاستعمار الفرنسي، حيث تعددت اتجاهاتها نحو المشرق والمغرب العربيين، ومنهما البلاد التونسية الشقيقة التي اتخذنها نموذجا للهجرة. تلك الهجرة التي اتخذت أشكالا فردية وأخرى جماعية، فما هو عدد الجزائريين الذين هاجروا بلادهم؟ وما هي المناطق التي نزحوا منها في الجزائر والتي استقروا فيها في تونس؟ وكيفية تنظيمهم الاجتماعي في البلاد التونسية؟. 
   Résumé : 

L’émigration Algérienne est une 
catégorie de résistance négative contre la colonisation française, les émigrés algériens sont destinés vers le monde arabe orientale et occidentale, parmi le monde arabe j’ai choisi la Tunisie comme un exemple de l’émigration. Les algériens ont quitté leurs pays sous forme individuel ou collectif. en fin quel est le nombre réel des algériens qui ont quittés leur pays vers le pays voisin ? et ou sont ils installés dans le territoire tunisien ?et comment ils sont organisés dans la société tunisienne?.

الجالية الجزائرية في تونس :

1/ لمحة تاريخية عن الهجرة الجزائرية نحو تونس:

إن الهجرة الجزائرية إلى البلاد التونسية قديمة جدا، قد تعود للقرن الثاني للهجرة كما يذكره محمد الطاهر بن عاشور
:" أن المغاربة قصدوا الرحلة نحو الشرق
 منذ قدوم الشيخ سحنون سنة 191ه واشتغل علماؤها بالأخذ لما رأوا من سعة علمه ونقده"
، كما أن رحلة الجزائريين نحو القيروان شكلت جسورا من العلاقـات العلمية والثقـافية ورسمت سبلا للعلم، وفي هذا الإطار نذكر ابن رشيق المتوفى سنة 1071م، الذي نزح صغيرا من المسيـلة باتجاه القيروان، كذلك الرصاع والغبريني والنقاوسي الذين نشئوا في المدن الجزائرية، وانتهى بهم الأمر إلى تونس، وهجرة بكر بن حماد المتوفى عام 909 م، الذي سار في طريق الرحلة العلمية بين مدينتي الجزائر والقيروان عام 832م، وعودته مرة أخرى إلى مدينة تيهرت سنة 905 م. وتلته هجرات جزائرية أخرى منها هجرة ابن سلمة البجائي سنة931م، وعبد الرحمان الأصولي المتوفى عام 1294م، والبجاوي الذي استقر بتونس، وأبو القاسم بن عجلان القيسي المتوفى سنة 1276م الذي كان يدرس علوم الفقه والحديث في تونس، ومحمد بن عبد الرحمان الشاطبي المتوفى سنة 1292م الذي هاجر من بجاية ليتولى منصب القضاء بتونس، وأبو العباس الغماز المتوفى سنة 1293 م، محمد بن غريون المتوفى 1330م والعباس الغبريني المتوفى عام 1315م الذي درس في الزيتونة
.
وبذلك فالهجرة الجـزائرية نحو تـونس تعود إلى فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830م. فقبل فرض الحماية الفرنسية على تونس الكثير من العائلات التي هاجرت إلى تونس. ففي رسالة لأحمد البدوي الورقلي شيخ الورقليين التي أرسلها إلى خير الدين
 1889م يذكر فيها:” أن حراسة سوق العطارين موكلة للورقليين منذ خمسة قرون” ، وبذلك إن صح هذا القول فإن الهجرة الجزائرية إلى تونس قديمة جدا، منها عائلة أحمد توفيق المدني، حسن قلاتي وعبد العزيز الثعالبي.
 وأول سجل للجالية الجزائرية بتونس كان سنة 1876م، الذي تم العثور عليه
 في أحد الدفاتر التي تحمل قائمة اسمية تعدادها 1725 مسجلا على النحو التالي: 937 مسلما جزائريا، 640 يهوديا جزائري، 42 من مختلف الجنسيات. 

والحقيقة أن هذه الأرقام لا تعكس بدقة العدد الحقيقي للجالية الجزائرية الموجودة في تونس، والتي قدرها الوزير الأول خير الدين باشا عام 1876م بحوالي 15000 جزائري، بينما تقديرات القنصل الفرنسي روسطون حوالي 16600 مهاجر، حسب الرسالة التي أرسلها إلى المقيم العام في الجزائر بتاريخ 14 أوت 1876 كما هو موضح في الجدول التالي: 

	المنطقة
	العدد

	السوافة والنمامشة  توقرت وواحات أخرى
	2000

	ورقلة 
	800

	الميزابية
	1200     



  2-أشكال الهجرة الجزائرية نحو تونس :                       

إن حركة الجزائريين نحو البلاد التونسية عرفت أشكالا مختلفة من حيث طبيعتها وعددها والجهات المهجورة، حيث كانت الهجرة فردية تارة وجماعية تارة أخرى.

2-1 الهجرة الفردية:        

فهذا النوع عادة ما يخص أفراد لهم أوضاع خاصة، إما أنهم في حالة متابعة من طرف السلطات الفرنسية الاستعمارية بالجزائر، أو أنهم مهددون، وأحيانا وراء دافع التجارة والكسب
.


- كانت عملية التنقل صعبة جدا قد تنتهي أحيانا إلى المناوشات بالأسلحة بين المتنقلين وحراس الحدود، لذلك تنبهت السلطات الاستعمـارية لحركة الهجرة، فأصدرت جملة من القوانين والقرارات بداية من عام 1889م للحد من هجرة الجزائريين.  منها القرار الصادر بتاريخ 7 فيفري1889م، الذي نص على ما يلي:" كلما ألقي القبض علـى جزائريين في وضع غير قانوني يجب إيقـافهم وتوجيههم إلى الحدود وعلى الأعـوان المرافقين لهم أن يقدموا للسلطات الجزائرية كل المعلـومات حول الموقوفين فيما يخص وضعهم المدني وسبب الترحيل ومكانة إقامتهم بالجزائر".

- وقد كانت تسجل التحقيقات في تقارير خاصة، منها مثلا هذا التقرير حول إبراهيم الطفيش
 سنة 1922، حيث يشمل البحث المعلومات التـالية: الاسم، اللقب، الجنسية ، مكان الازدياد والتاريخ، الحالة العائلية، عدد الأولاد، المهنة، العنوان القديم، العنوان الحالي، القامة، ملامح الوجه والجبهة والعينان والفم اللحية، شكل الوجه، لون البشرة، وحتى نوع اللباس
 .     
2-2 الهجرة الجماعية: 

توافدت العائلات الجزائرية في أشكال جماعية ومتباعدة أحيانا في شكل حشود وجمـاعات وعروش، ومن جملة المهاجرين مجموعة متكونة من ثلاثة وستين شخصا من مدينة سطيف غادروا المنطقة دون إذن من السلطات الفرنسية، كما أعلنت بلدية العلمة بسطيف عن تنقل ثلاث عائلات من دوار بن ضياف، كما هاجر من تبسة سبعة عشر نفرا آخرين، ومن عين البيضاء سبعة أشخـاص من بلدية المعازبة 25 عائلة، لكن تم إيقافها من طرف السلطات الفرنسية أثناء رحلتها
. كما كان السكان ورقلة ووادي سوف وتقرت يهاجرون في مجموعات يتراوح عددها بين 10 و12 فردا. بينما سكان ميزاب كانوا يهاجرون في مجموعات قد تصل إلى خمسين فردا أحيانا.
 

ومن خلال هذه المعطيات تتضح أشكال الهجرة الجماعية وتباينها من مختلف الجهات  خـاصة الشرقية القريبة من الحدود التونسية كما يتبين رصد الجهات الفرنسية لهذه الهجرة وإيقافها أحيانا.
 
3- مناطق الهجرة الجزائرية: 
تنوعت الهجرة الجزائرية نحو تونس، إذ شملت مختلف الجهات الجزائرية، التلية، الداخلية، الشرقية، الغربية والصحراوية، مما جعل السلطات الفرنسية تقسم الهجرة على أساس نطاقات جغرافية يغلب عليها الطابع الجهوي والطائفي عامة، وهو التقسيم الذي اعتمدنا عليه في هذه الدراسة.

 - فهجرة سكان الشمال تمثل جهات التل والمناطق الداخلية، التي تنحصر مابين سواحل البحر الأبيض المتوسط شمالا وجبال الأطلس الصحراوي جنوبا، حيث شملت سكان عنابة، قسنطينة، وهران، المدية والبليدة. 

- أما هجرة سكان الصحراء فتنحصر بين المناطق الممتدة من الأطلس الصحراوي شمالا إلى حدود مالي والنيجر وتشاد جنوبا
، شملت خاصة: السوافة، التواتيين، الميزابيين والورقليين. 
-إن الهجرة الجزائرية لم تقتصر على مناطق أو مدن محدودة، بل شملت مسّت متعددة، منها هجرة سكان مليانة 1899م وسطيف 1910م، حيث هاجرت بعض العائلات نحو سوريا، ومئات العائلات من الجزائر وقسنطينة عام 1911م، ومناطق أخرى مثل مدينة تيران (صبرة)، ندرومة، الرمشي وسبدو معظمها نحو سوريا، في الحين قد تكون بعض العائلات حطت رحالـها في تونس، أما هجرة سكان تلمسان التي عرفت نزوح 1200 عائلة عام1911م، رغم محاولة السلطات الفرنسية إيقـاف هذه الهجرة وغلـق الحدود، لكن رغم كل ذلك لم تتوقف هذه الهجرة.
 
واستمرت هجرة الجزائريين تتدفق على تونس من المناطق الشرقية الجزائرية: سوق أهراس، تبسة، قالمة، القالة، عنابة، الطارف، سطيف، الحجار، وهران، برج بوعريريج، عين البيضاء، غرداية ووادي سوف على جهة الكاف ومناطق تونسية أخرى.
 وإذا حاولنا التدقيق في مناطق هجرة السكان فإننا نميز الهجرات التالية:

*القسنطينيون: هاجر معظمهم في شكل أسر جماعية خاصة بعد احتلال جنوب قسنطينة 1870م بسبب العوامل الاقتصادية الثقافية، حيث قدر عددهم في جانفي 1947م حوالي 12000 حسب إحصائيات المراقب المدني، بعدما كان 42 مهاجرا عام 1876م، وقد ساعدتهم جملة من العوامل على الهجرة منها سهولة التنقل، والقرب من الحدود التونسية، حيث أن السفر لا يتعد بعض الأسـابيع. ويمثل القطاع القسنطيني سكان عنابة وبجاية وقسنطينة وخاصة العنابيين المعروفين بكثرة عددهم واستقرارهم المبـكر في تونس منذ أكثر من قرن، وأصبحـت لديهم ملكيات كبرى في تـونس وضواحيها كما هو الحال في بنزرت، بينما سكان النمامشة، خنشلة وتبسة فكانوا بنسبة أقل، وقد بلغ عددهم مابين 1936/ 1945م حوالي 2500 مهاجرا.

الجزائر العاصمة وضواحيها: أي سكان العاصمة وضواحيها والقبائل، حيث مثلت الفئة الأولى ثلثي السكان من نسبة -طائفة الجزائر-، وقد هاجـر القبائل من البلديات المختلطة من تيزي وزو، تيقزرت، دلس، الساحل، جرجـرة وغيرها من الجهات الأخرى وبعضهم قدم من الجزائر، بوفاريك، البليدة، مليانة، بوغار (المدية) والجلفة، ولم تكن لهم خصائص تميزهم عن القسنطينيـين. وتم تقدير سكان الجـزائر وزواوة بسبعة ألاف  مهاجر، ولعل أهم أسباب هجرة سكان زواوة هو طبيعة الأراضي الجبلية والضيقة وتفتت ملكـية الأرض بالإضافة إلى السياسة الفرنسية في المنطقة.
 

- الوهرانيون: هاجروا إلى تونس بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر1830م، حتى وصل عددهم ما بين 15000 و20000 مهاجرا.
 
- السوفيون( سكان وادي سوف): قدّر عدهم 10000 مهاجرا حسب المراقب المدني في النصف الثـاني من القرن العشرين، بسبب الفقر الذي كانت تعاني منه الجهة، وجاءوا من وادي سوف والجريد.
- الورقليون: الذين هاجروا من جهات ورقلة ليصل عددهم إلى 600 مهاجر حسب المراقب المدني الفرنسي، استقر معظمهم ، فثلثهم كان يقطن في المدن ومعظمهم من فئة الذكـور، حيث يغلب عليهم عنصر الرجال على النسوة المهاجرة للبلاد التونسية.
 

وتشير إحصائيات1911م إلى هجرة حوالي 20000 جزائري نحو سوريا وحدها، وهناك إحصائية 1907 غير معروفة العدد التي اتجهت نحو المغرب وتونس، تلك الهجرة التي توقفت أثناء الحرب العالمية الأولى 1914-1918م، كما اتسعت الهجرة الجزائرية نحو بلدان أخرى، منها دول الشام، وقد بلغ عدد الجزائريين المهاجرين إلى سوريا من أتباع الأمير عبد القادر حوالي 35420 عام 1860م، وأحاطت بعائلة الأمير عبد القادر ب 3000 أسرة جزائرية.

الميزابيون: كانت تتخذ شكلا جماعيا وتتم بالاستعانة بالجمال، لكن خلال الأربعينات أصبحت تعتمد على النقل العصري،ص 328، فكانوا ينتقلون بالحافلات عبر توقرت بسكرة و قالمة ليمتطوا القطار نحو تونس، أو التنقل عبر الجلفة الجزائر، للسفر من الجزائر نحو تونس، أو السفر عبر ولاية تبسة الحدودية و غار ديماو. 

4- تنظيم الجاليات الجزائرية في تونس: 
-إن الجزائريين المقيمين بتونس تجمعوا في طوائف، أي حسب الجهات التي هاجروا منها، إذ تحكمت فيها العلاقات بين الأشخاص والعادات والتقاليد والأنساب، والملاحظ أن هذا التقسيم كان موجودا قبل فرض الحماية الفرنسية على تونس1881م، كما يوضحه الجدول لعام 1876م التـالي: 

	الجاليات 
	العدد
	النسبة المئوية 0/0

	السوفيين
	73
	7,79

	العنابيين 
	47
	5,01

	القسنطنيين 
	42
	4,48

	العاصميين 
	18
	1,92

	الوهرانيين 
	10
	1,06

	المزابيين 
	9
	0,96

	سكان المدية
	5
	0,53

	الورقليين 
	4
	 0,42

	البليدين 
	3
	0,32

	المجموع
	211
	100        



فمن خلال تحليل هذا الجدول نلاحظ تباين في عدد الجاليات التي هـاجرت من مختلف المـناطق الجزائرية وخاصة الجهات الشرقية الجزائرية القريبة من تونس التي تعتبر أكثر هجرة وعددا من غيرها، كما هو حال السوفيين والعنابيين والقسنطينيين، حيث تصدر الهجرة السوفية المرتبة الأولى بنسبة 7.97 % من مجمل الهجرة الجزائرية، في الوقت أن هجرة جيرانهم الورقليين قدرت نسبتهم ب0.42 % خلال نفس الفترة.عكس الجهات الداخلية والغربية مثل مهاجرين المدية والبليدة مثلا.
- غير أن هذه الجاليات ظلت في تزايد مستمر حتى بعد الاحتلال الفرنسي لتونس، محافظة على نفس التركيبة الاجتماعية والانتماء الجهوي كما تبينه إحصائية 12 فيفري1919م، التي أرسلها شيخ المدينة بتونس العاصمة إلى السيد بلو الكـاتب العـام للحكومة الفرنسية والتي تبين عدد أفراد كل جـالية جزائرية في هذا الجدول: 
	الجاليات
	العدد

	العاصميين
	169

	القسنطينيون
	409

	الوهرانيين
	143

	السوفيين
	479

	التواتيين
	312

	الميزابيين
	189

	الورقليين
	327

	المجموع
	2028


وتعد الجالية الجزائرية أكبر الجاليات الموجودة في تونس مثل الجاليات المغربية والتونسية وغيرها، إذ مثلت ثلاثة أرباع الجاليات الأخرى (المغاربية)، كما تبينه هذه الأرقام التي أمامنا:

	السنة    
	1921 م
	1926م                  
	1931م
	1936م

	الجاليات
	العدد
	النسبة
	العدد 
	النسبة
	العدد
	النسبة
	العدد
	النسبة

	الجزائريون 
	8672
	75
	9378
	78
	6117
	73,5
	9125
	71

	المغاربة
	1186
	10
	728
	6
	481
	6
	1045
	8

	الليبيون
	1366
	12
	1848
	15,5
	1578
	19
	2468
	19,5

	البقية
	355
	3 
	49
	0,5
	136
	1,5
	151
	1,5


    جدول إحصائي يبين الجالية المغاربية المقيمة بتونس مابين 1921- 1936م.
 

فمن خلال هذه الإحصائيات فإن الجالية الجزائرية قدرت نسبتها ب0,46 % بالنسبة لسكان تونس خلال عام 1921م، بينما في سنة 1926م بلغت0,51 %، لتنخفض إلـى 0,28%  عـام 1931، وبذلك نلاحظ النسبة القليلة التي تمثل بها الجالية الجزائرية مقارنة مع عدد سكان تونس. 
رغم ذلك فقد شكل الجزائريون مجموعة لا بأس بها مقارنة بالأقليات المسلمة الأخرى المهاجرة إلى تونس، أي خمسي العدد، البالغ 15000 مسلم، والتي وصلت عام 1939م  حسب لومييرH Le MIER الذي قدرها ب 13000 جزائري قاطن بتونس، منهم 1350 من العاصمة، 500 وهراني، 2300 قسنطيني، 2000 ورقلي، 216 تواتي، 756 ميزابي.

5- مناطق استقرار المهاجرين الجزائريين بتونس:

تنوعت أماكن استقرار الجزائريين الذين هاجروا تونس، فأهل عنـابة مثلا استقروا مبكرا بتونس، أي في النصف الأول من القرن 19 ميلادي، أصبحت لهم ملكيات كبرى في تونس العاصمة وكذلك في مدينة بنزرت.
- أما سكان النمامشة هم الآخرين استقروا بالعاصمة وضواحيها مثل لالا، منوبة، الملاسين، حمام الأنف، كما سكن الجزائريون في باب الجديد، التي استقر فيها بعض الخنشليين، أما القسنطينيون فسكنوا المراغنة والمناطق القبلية وعين غلال والجديدة وشقافة 
، أما سكان زواوة فسكنوا في مناطق سيدي علي عزوز وباب سعدون والقشلة، حيث كان يسكن الطلبة والأهالي في ثكنة زواوة 
والسليمانية التي كان يقطنها الحـاج إبراهيم بن عيسى، وحي بئر الحجر الذي كـان يسكنه إبراهيم الطفيش، وذلك من خلال تحقيقات الأمن الفرنسي 
 .  
وإذا أخذنا ضاحية طبربة مثلا كان يسكنها حوالي 381 جزائريا، حسب التقرير المقدم من طـرف قائد الضاحية والذي أرسله بتاريخ 18 نوفمبر 1918م إلى الأمين العام للحكومة الفرنسية بتونس، وما يلاحظ في هذه الوثيقة هو تنوع في تركيبة الجالية الجزائرية التي يغلب عليها القسنطينيون ب214 ساكن، أهالي الجزائر العاصمة ب127 ساكن منهم 15 يهوديا، 24 وهرانيا، 13 سوفيا، 2 من إقليم التوات وواحد ورقلي، حيث تختلف أعمارهم وتتباين الفئات العمرية على النحو التالي:
	العدد
	السن  ( الفئات العمرية)

	116
	أقل 15

	46
	15-21

	64
	21-30

	61
	30-40

	46
	40-50

	48
	أكثر من50              



كما أستقر الجزائريون بجهة الكاف غرب تونس المحاذية للشرق الجزائري استقرارا تاما، واستفادوا من بعض الحقوق الإدارية كما تبينه بعض سجلات الولادات لبعض العائلات الجزائرية المستقـرة ببلدية الكاف، فالمواليد الذين أنجبتهم الأسر الجزائرية وتم تسجيلها بصفة رسمية في الحالة المدنية ببلدية الكاف نذكر منهم، عائلة الغبريني التي أنجبت 142 مولودا، النموشي( من النمامشة) 98 مولودا، النوالي 64، الحجاري (الحجار)63، اليونسي 48، الكنزاري 44، التبسي 14، الحناشي(الحنانشة) 39، الخياري (علي خيار)37، الهومي31، السوفي 31، القبايلي 29، الفضيل 25، العنابي22، السطايفي 21، القسنطيني17، المقراني 16، الجزايري15 وغيرها من المواليد التي تنتسب لعائلات جزائرية مختلفة التي أنجبت حوالي 209 مولودا، تم تسجيلهم بصفة رسمية في بلدية الكاف مابين 1911- 1929م.

- كما أن شيوخ المدينة كانوا يقومون بإحصائيات دقيقة للسكان الجزائريين، كما هو الحال في نص الرسالة التي قدمها شيخ المدينة إلى السيد بلو الكاتب العام للحكومة الفرنسية التي يقدم عدد أفراد الجاليات الجزائرية المقيمة في تونس المقدر عددهم إجماليا 2028 ساكنا بتاريخ 25 فيفري 1925 م.
والجدول التالي يبين مناطق استقرار الجالية الجزائرية في تونس، حسب إحصائيات المراقبين المدنيين في مختلف المناطق خاصة في جهة الكاف المحاذية للحدود الجزائرية:

	المنطقة
	باجة
	بنزرت
	جربة
	قابس
	قفصة
	قرمبالية
	القيروان
	الكاف
	مقطر
	مجاز الباب
	صفاقس
	سوق الأربعاء
	سوسة
	طبرقة
	تالة
	تبرسق
	توزر
	تونس
	زغوان
	المناطق العسكرية
	المجموع

	العدد
	593
	4733
	42
	31
	2786
	463
	425
	8833
	1681
	1179
	122
	2283
	89
	482
	2291
	4473
	2475
	7387
	191
	172
	40734



.  
 ومن خلال هذه المعطيات الإحصائية يتبين أن تمركز الجزائريين كان سائدا في مختلف المناطق،خاصة في ولاية الكاف الحدودية، واحتلت المرتبة الثانية تونس العاصمة، وولاية قفصة بالجنوب التونسية، بحثا عن العمل في الحوض المنجمي الغني بالفوسفات. 

وأهم شيوخ الجاليات الجزائرية الذين تولوا هذا المنصب النوعي عام 1919م نذكر منهم ما يلي: جلول بن الحاج محمد بن رمضان، شيخ الورقليين، أحمد بن محمد بن صالح، شيخ التواتيين، الحاج علي بن عمر بن باكير، شيخ الميزابيين،
 فرحات بن حسين بونوة، شيخ الجزائريين العاصميين، أحمد بن الحاج بن جنات، شيخ الوهرانيين 

محمد بن صالح بن زروق، شيخ القسنطنيين، علي بن سلطان بن بلقاسم، شيخ السوافة. علما بأن عدد الشيوخ في كامل التراب التونسي قد بلغ حوالي 600 مشيخة في تلك الفترة 1922م.

وكان المراقب المدني مكلفا بتسجيل الشيوخ الجزائريين بتواريخ ميلادهم وبداية مهنة المشيخة، منهم شيخ السوافة الذي استلم المهنة عام1891م، شيخ التوات عام 1904م، شيخ القسنطينيين1907م، شيخ الجزائريين 1908م، شيخ الوهرانيين 1910م، شيخ المزابيين15/03/1912، شيخ الورقليين1913م.

وكان تعيين الشيوخ يصدر في مراسيم الوزارة الكبرى للإمضاء بالطابع ومنها الأمر الصادر بتاريخ 23 شوال 1337ه الموافق ل 26 جويلية 1919م بتولية ستة مشايخ جزائريين على رعاياهم من ورقلة، توات، بني ميزاب، الجزائر، وهران، وكانت تشترط بعض الصفات والخصائص في الشيخ المدني حتى يتم تعينه في ذلك المنصب، منها الخدمة الفرنسية لاسيما الخدمة العسكرية كما هو حال شيخ الجزائريين فرحات بونوة بن حسين بن الحاج أحمد الذي تم تجنيده عام1877م.
 

6- مناطق استقرار مهاجري سكان الجنوب الشرقي الجزائري في الحاضرة التونسية:

إن المهاجرين بصفة عامة استقروا في العديد من مناطق القطر التونسي، لكن مهاجري الجنوب الشرقي، لم يستقروا في المناطق الجنوب أو الداخلية فقط، بل انتشروا حتى في الجهات الشرقية التونسية مثل جربة وقفصة وصفاقس وفي الشمال، خاصة العاصمة التونسية التي كانت تشمل 2/3 من مهاجري ورقلة وضواحيها. 
- فالأهالي الورقليين كانوا مثل إخوانهم السوافة يسكنون في الوكالات في شكل جماعي بالنسبة لفئة العزاب، أما المتزوجون فيقيمون في منازل فردية، علما بأن البعض منهم قد تصاهر مع التونسيين وتزوجوا من بناتهم. 

- فالسوفيون استقروا في أحياء رأس الدرب، رحبة الغنم، شارع الزاوية البكرية والعلوية بالقرب من الحلفاويين، باب السويقة، جبل جلود والملاسين. أما القماريون فكان منهم من يختار الزوايا مثل الزاوية البكرية، كما سكن أهالي الكونين في جهات حمام الرميمي. أما القادمون من جهات وّرماس استقروا في شارع السحاب والطباعة. وقصد تبادل الأخبار والترفيه فإنهم فتحوا العديد من المقاهي، في حي الحجامين، شارع المار، وسيلوس، باب سعدون والزاوية البكرية 

- أما الورقليون: استقروا في مناطق مختلفة من الأحياء التونسية، في سيدي السوردو، ابن أحمد، سوق النسيج، شارع الكرغلية، والشلبي مع بقية الجزائريين والتوقرتيين.
 والسليمانية التي كان يقطنها الحـاج إبراهيم بن عيسى وحي بئر الحجر الذي كـان يسكنه إبراهيم الطفيش، وذلك من خلال تحقيقات الأمن الفرنسي(
 ).
   وإذا أخذنا ضاحية طبربة مثلا كان يسكنها حوالي 381 جزائريا، حسب التقرير  المقدم من طـرف قائد الضاحية والذي أرسله بتاريخ 18 نوفمبر 1918م إلى الأمين العام للحكومة الفرنسية بتونس، وما يلاحظ في هذه الوثيقة هو تنوع في تركيبة الجـالية الجزائرية، منها 13 سوفيا، 2 من إقليم التـوات وواحد ورقلي.

- أما أهل ميزاب: فإنهم لم يسكنوا في الوكالات ولا منازل المدينة، بل كان العزاب منهم يسكنون في متاجرهم، كانت لقاءاتهم وتجمعاتهم في الحمامات لممارسة شعائرهم الدينية، كما هو الحال في جهات سيدي محرز، سوق السلاح، شارع المار، القعادين، وسيد العلوي.

 6- وظائف المهاجرين في تونس:
-تعددت الوظائف واختلفت بالنسبة للجالية الجزائرية في تونس، ومن خلال دراسة جهات وظائف سكان الجنوب الشرقي الصحراوي في مدينة تونس وكعينة للسوفيين والورقليين، فإن الوظائف كانت بسيطة جدا رغم تنوعها.
- 6-1 الورقليين: تمثلت في العمل عند الأهالي البلدية، وحتى عند اليهود كما اشتغل الورقليون في الأسواق، وخدم في المطاعم، والتنظيف وكي الملابس، وحتى في الطبخ، حيث كان يتقاضى الطباخون مبلغ 35000/ 40000 فرنك فرنسي عام 1947. كما اشتغلوا في المصحات وشواشين في الإدارة، والحمامات والمقاهي، كما مارسوا حرفة الحدادة. أما النساء فكن يمارسن حضانة الأطفال أحيانا.
  
-6-2 السوفيون: كانوا أكثر الناس فقرا في مدينة تونس، وهم يشتغلون عادة في أعمال الشحن والتفريغ للسلع خاصة في الموانئ، كناسين في البلديات، الفحم، وباعة متجولون للآكل الخفيف، وجرباجيين ببيع الماء في القربة.

 وفي أحسن الحالات كانوا يمارسون نشاط بيع الحبوب وطحنها، وبيع المنتجات النسيجية والصوفية والأقمشة الجريدية، وصناعة الكلس. أما الفتيات السوفيات مارسن صناعة النسيج والحياكة. 

-6-3 الميزابيون: فكانوا يهاجرون عادة دون العشرين سنة، ويعملون أعمالا حرة، دون أعمال اليومية مثل المهاجرين سوف وورقلة، فكانوا يمارسون التجارة في دكاكين القماش الفحم والحمامات أو القصابة.

7- المساهمة في الضريبية وخزينة الدولة التونسية: 
  من خلال الوثائق المطلع عليها تبين لنا أن للمهاجرين الجزائريين في تونس كان لهم دور في الحياة الاقتصادية ، كتقديم الضرائب التونسية ومنها ضريبة المجبى، التي كان يدفعها الجزائريون كغيرهم من المواطنين التونسيين وقدرت ب60 فرنكا في النصف الثاني من القرن العشرين وتعـرف بضريبة المساهمة وهي إجبارية على الأشخاص البالغ أعمارهم ما بين الثمانية عشر والستين سنة.(
)
 وعن التغطية المالية للجزائريين إلى غـاية 31 نوفمبر1946م المرتقبة والمفروض تحصيلها من المهـاجرين الجزائريين بواسطة شيوخ المدينة قدرت ب30, 16479877 فرنك يتم تأديتها على النحـو التالي:

	الشيوخ
	النسبة المئوية 

	الجزائر
	4,4

	القسنطنيين
	1,3

	التواتيين
	1,8

	السوافة
	22,6

	الورقليين 
	11,6

	الوهرانيين
	2,9

	الميزابيين
	12,8


وبالتالي هذا الجدول يبين كثرة السكان الميزابيين والتوات أكثر من غيرهم.( 
)
- وكثيرا ما كان يتهرب الأهالي من دفع الضـرائب وعلى رأس المتهربين من تأديتها هم السوفيون  فحسب الرسالة التي بعثها الكاتب العام للحكومة التونسية إلى جناب الوزير الأول فإن شيخ السوافة عرف عجزا ضريبيا قدر ب29536,80 فرنكا، هذه الوضعية جعلت السلطات الفرنسية تقوم بعزله وتعويضه بشيخ آخر، علما بأن العجز الكلي قد بلغ 73582,60 فرنكا.(
 ) 

واحدة من هذه الإبداعات المنيرة والمساهمة في الفكر الجـزائري، كما ساهم المثقفون في الحياة الأدبية بنشر العديد من المواضيع الأدبية والقصائد في الجرائـد التونسية المختلفة، التي نشرت الصحف التونسية للجزائريين قصائد ومقالات وأشعارا عديدة خـلال الثلث الأول من القرن العشرين، منهم محمد العيد أل خليفة، إبراهيم بن عيسى 
وغيرهم من الجزائريين كما يبنه الجدول التالي: 
	المراسل
	العنوان
	الجريدة وتاريخها

	عمر بن قدور
	في دمعة على الملة                 

الإسلام والمسلمون

الضمير الإصداع 
	-المبشر 01/801/1911

المشير 28/805/1911

المشير06/09/1911

	إبراهيم بن الحاج عيسى
	في دمعة على الملة

الصحافة مرآة الحياة 
	المنير22/071920

المنير 23/09/1920           

	 محمد العيد آل خليفة
	إحياء الأدب 

واحزم الناس اليوم 

إن قدرة الله حق 
	العصر الجديد 28/809/1920م

العصر الجديد 16/07/1921م

الأسبوع 19/10/1933م

	محمد السعيد الزاهري 
	الجرائد مرآة الشعوب 

رثاء فقيد الأمة الشيخ النخلي

الوطن والأستاذ
	النهضة 04/10/1932م

النهضة 23/02/1924م

النهضة 03/05/1925م

	خراشي الحسين
	أريحة الجزائريين
	العصر الجديد 11/11/1922م

	محمد الصديق بن عريوة
	أريحة الأديب
	النهضة 19/01/1924م

	ع زوكشي 
	العقاب والثبات
	الوزير 18/01/1927م

	حمودة بكوشة
	خواطر

 إلى بني وطني العزاء

زفرات
	الوزير 15/12/1928م

"       15/12/1928م

"       20/12/1930م

	زهرة الشاطئ
	تهنئة شاعر الشباب بمصيفه الجديد
	الوزير 13/10/1932 م     ( 
)


8- مساهمة الجزائريون في الحزب الحر الدستوري التونسي: 
8-1- اجتماع مدرسة السلام:

يمثل هذا اللقاء حلقة من الاجتماعات السياسية المتواصلة بين هذا عبد العزيز الثعالبي وزملائه حول القضايا الهـامة في العـالم الإسـلامي، حيث عرفت المدرسة المذكورة لقاء بحضور السادة التونسيين والجزائريين ومنهم من جنوب الشرق الجزائري بهد تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي: السيد المورالـي، الشيخ صـالح بن يحي، الشيخ إبراهيم الطفيش، الشيخ أبو اليقظان، أحمد توفيق المدني، إبراهيم بن عيسى وغيره من الشخصيات الأخرى.(
)
8-2 جزائريون في طليعة الحزب الحر الدستوري التونسي: 
 - لقد تبوأ الجزائريون مكانة هامة في الحزب الحر الدستوري، فكان رئيس الحزب هو الثعـالبي، بينما أخذ الجزائريون مناصب حساسة في الهياكل الأخرى للحزب، فمنذ نشأة الحزب وجدنا أن عدد الجزائريين الذين دخلوا الهيئة المركزية فاق في بعض الأحيان عدد التونسيين، ومن هـؤلاء: أحمد توفيق المدني، عبد الرحمان اليعلاوي، إبراهيم الطفيش، صالح بن يحي، حسين الجزائري، عبد العزيز الثعالبي والطيب بن عيسى(
)، والصادق الرزقي.(
) حيث تم انتخـاب الجـزائريين وتعيينهم في اللجان التنفيذية للحزب، كما هو حال اللجنة التنفيذية الثانية للحزب المكونة من سبعة وعشرين عضوا منهم : الثعالبي، أحمد توفيق المدني، الطيب بن عيسى وكذلك صـالح بن يحي، وتم تعيين أحمد توفيق المدني أمينا عاما مساعدا للقلم العربي، بينما الطيب بن عيسى وصالح بن يحي أعضـاء ضمن لجنة نشر الدعوة للحزب، إلى جانب الوفد المتكون من واحد وخمسين عضوا الذين شاركوا في انتخاب اللجنة السالفة الذكر يوم 29 ماي 1921 م بمنزل حمودة المنستيري.(
 )
8-3-مساهمة أهالي الجنوب الشرقي الجزائري في الحركة الوطنية التونسية:
  ساهم الجزائريون ومنهم سكان الجنوب الشرق الجزائري في التغطية المالية للحزب الحر الدستوري، وذلك بجمع التبرعات، وحسب التقارير فإن دائرة المساندة قد شملت الجزائريين الموجودين في الجزائر منذ عام 1920م.
- تشير التقارير عن تلقي الحزب مساهمة مالية جزائرية تم تقديمها للثعالبي لا تقل عن 174000 فرنك فرنسي، التي جلبها بن يحي من الجزائر من طرف القواعد النضالية الخلفية المتمثلة في المناضلين الأتي أسماءهم: داوود فارس ميزابي من قالمة، محمد بن زكري من تبسة، عمر بن إبراهيم غير متعلم من برج بوعريريج، حجوط يوسف بن عدون شارع لير بالجزائر.

- فصالح بن يحي بعد إكمال دراسته بالزيتونة التي وفد عليها عام 1917م، اشتغل بالتجارة علـى طريقة بني جلدته المعروفين بمهارتهم في الميدان، فقد قدم دعما ماليا الحزب كما يذكر محمد علي دبوز قائلا:" عن الشيخ صالح بن يحي قام بجولة سنة 1920م في الجـزائر فجمع من التجـار الجزائريين الميزابيين ثمانين ألف فرنك تبرعوا بها للحزب الحر الدستوري، وهي وأمثالها من تبرعات الميزابيين المتصلة للحزب هي التي مكنت الشيخ الثعـالبي من السفر إلى فرنسـا للتعريف بقضية تونس. وذكر الشيخ محمد علي دبوز نقلا عن الشيخ إبراهيم الطفيش قائلا:" كان الشيخ صالح بن يحي يمد الحزب الدستوري كلما احتاج إلى المال في آخر كل شهر، وكـان التونسيون يثقون به ثقة كـاملة، وهو الذي كـان يجمع التبرعات منهم للحزب وأنفق أموالا طائلة على الحزب، واشتغل عن تجارته لاستغراقه في جهاده السياسي."( 
)
 - كما كان هناك مـراسلون ومسـاندون للحزب من مختلف الجهات الجزائرية، من معسكـر، سعيدة، الأغواط، غرداية والقرارة. فقد أشارت التقارير الأمنية الفرنسية إلى وجود متعاونين آخرين مع الحزب، منهم: الحـاج يوسف وعمر كمراسلين في تونس والطالب الزيتوني إبراهيم الطفيش وحتى قائد وقاضي بني يزقن اللذان قدما مبلغ مالي هام إلى رئيس اللجنة الوطنية عن طريق إبراهيم الطفيش.( 
) 

  - وبفعل النشاط المكثف للحزب الدستوري فإن شعبيته قد ازدادت في تونس، حتى أنه كان في تصريحات الثعالبي: أن الهدف الأساسي هو دمج عناصر شمال إفريقيا في الحزب، وأن أفكار الحزب أصبح لها وزنا لدى الأهالي الجزائريين ومنهم الميزابيين ، وأصبح له قاعدة صداقة في الجزائر وفي المغرب الأقصى يعتمد عليها في جمع التبرعات للحزب.( 
) 

 وعن المساعدات المالية للحزب الدستوري التي ساهم بها الجزائريون، نذكر منها المبالغ التي كانت تقدم للحزب تحت إنـجاز المشاريع الخيرية كما أكده المقيم العام في الجزائر،  في أحد الوثائق يكشف تحركات بعض الجزائريين وجمعهم للمال بحجة بناء مسجد الميزابيين، في الوقت نفسه كانت مسألة بناء المسجد غير واد تماما، بل هو مجرد بعض الترميمـات البسيطة (وضع سياج صغير وجدار)، بينما المبالغ المالية المجموعة تم وضعها في خزينة الحـزب الحر الدستوري، ومن الأشخاص الذين أشرفوا على عملية جمع الأموال هما: باعلي صالح بن باعلي إبراهيم الطفيش بمساعدة الشيخ محمد صالح بن يحي المقيمين بتونس، ويعتبران من العناصر الأكثر نشاطا في للحزب الحر الدستوري، وقد كشفت الجهات الأمنية الفرنسية عن مبلغ 23000 فرنك فرنسي تم إيداعه في خزينة الحزب الحر الدستوري.( 
)
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